
سينما

نديم جرجوره

20 عــامــا بــعــد الاعـــتـــداء الإرهـــابـــيّ 
الأميركية،  المتحدّة  الــولايــات  على 
الساحل  )بتوقيت  الثلاثاء  صباح 
هــذا  ــلـــول 2001.  أيـ 11 ســبــتــمــبــر/  الـــشـــرقـــي(، 
 بكامله مــولــودٌ فيه. أحـــوال كثيرة 

ٌ
عــمــرٌ. جيل

مــتــبــدّلــة، والــعــالــم يــغــرق، يــومــا تــلــو آخــــر، في 
ــــآزق ونـــكـــســـاتٍ وخـــيـــبـــاتٍ وآلامٍ ومــتــاهــات،  مـ
 الـــربـــح الــســريــع، 

ّ
ــتــقــن فـــن

ُ
وشـــركـــات ضــخــمــة ت

 من مصائب قــوم، أو أكثر من قــومٍ. 
ً
مستفيدة

 كثيرين 
ّ
 على استعادتها، رغم أن

ّ
الذكرى تحث

يــتــذكّــرونــهــا دائـــمـــا، فــيُــنــاقــشــون ويُــســاجــلــون 
يقولون  »حقائق«،  عن  ويبحثون  وينتقدون 
ــهــا مخفية قــســراً. كــتــبٌ ودراســــات وتقارير 

ّ
إن

تصدر، بين حيٍن وآخــر، ومذكّرات وسرديات، 
مناصب  ولبعضهم  أحــيــاء،  كثيرون  فشهودٌ 
أساسية في جهات معنية مباشرة بالسياسة 
والاقتصاد  والعسكر  والاستخبارات  والأمــن 
والمــصــالــح الــكــبــرى. هـــؤلاء يــقــولــون ويــــروون، 
ــعــلــن 

ُ
، والـــحـــقـــائـــق الـــتـــي ت

ٌ
والـــفـــضـــائـــح نــــــــادرة

محتاجة إلى تدقيقٍ وتفكيك.

تساؤلات معلقّة
ــارات  ــيــ ــهــ ــا. عـــمـــرٌ مــــن الأوجــــــــاع والانــ ــامــ 20 عــ
والمــــــصــــــائــــــب. حــــــــــروب وكــــــــــــــــوارث، طــبــيــعــيــة 
 هــنــا وهـــنـــاك. عــظــمــة أمــيــركــا 

ّ
وبـــشـــريـــة، تــحــل

ــيــــس« جــــورج  ــرئــ  رجـــــــال الــ
ّ

»كـــــل مـــعـــطـــوبـــة، فــــــ
كاذبون ومنافقون ومهووسون  دبليو بوش 
ــبـــروت. هـــولـــيـــوود غير  بـــالـــدم والــعــنــف والـــجـ
ــهــا تــمــيــل غــالــبــا إلـــى الإنــســانــيّ، 

ّ
رحــيــمــة، لــكــن

فيه.  مشكوكٌ  الهوليوودي  الإنسانيّ  وبعض 
 
ً
ــم عليها مــشــاركــة

ّ
ــحــت

ُ
الــصــراعــات الــداخــلــيــة ت

فــاعــلــة، فتأثيرها مــطــلــوبٌ، ولــلــســيــاســات في 
واشنطن حاجات ورغبات، تساهم هوليوود 
. فـــي الــوقــت 

ّ
ــل ــ فـــي تــحــقــيــق بــعــضــهــا عــلــى الأقــ

 هـــامـــش الــحــريــة 
ّ
ــــدرك هـــولـــيـــوود أن ــ

ُ
نــفــســه، ت

فــيــهــا مفتوح  ــــلام   مــصــنــع الأحـ
ّ
أســـاســـيّ، وأن

ــعــــض الأخــــــرى  ــــالاتٍ أخـــــــــرى، وبــ ــغـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى اشـ
انـــتـــقـــاديّ يــفــضــح أكـــاذيـــب ونـــفـــاقـــا. »المــنــطــقــة 
الخضراء )Green Zone(« )روائي، 2010( لبول 
الـــبـــال، رغـــم اشتغاله  فــي  غــريــنــغــراس يخطر 
الــدمــار  أســلــحــة  الـــعـــادي: خــديــعــة  السينمائيّ 
العراق، وصــراع أجهزة وقيادات،  الشامل في 
وأكــاذيــب غير منتهية، في عــراق ما بعد »11 
سبتمبر«. من يكشف بعض الحقائق ضابط 
أمــيــركــي )مـــات دايـــمـــون(. مــايــكــل مـــور أشــرس 
إدارة  مــقــارعــة  فــي  الأمــيــركــيــين  السينمائيين 
بـــوش الابــــن. »فــهــرنــهــايــت 11/ 9« )وثــائــقــي، 
2004( حـــــادّ فـــي فــضــح بــعــض المـــخـــبّـــأ، وفــي 

تأنيب بعض المكشوف.
ستعاد 

ُ
»الثلاثاء الأسود«، ت في الذكرى الـ20 لـ

سيرة أوليفر ستون، أكثر سينمائيي أميركا 
تــنــديــداً بــمــؤسّــســاتــهــا الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
والقضائية والإعلامية والاجتماعية، بإنجازه 
أفـــلامـــا لــهــا فـــي الـــتـــاريـــخ الــســيــنــمــائــي مــكــانــة 
ثــابــتــة وأكــــيــــدة. ســيــنــمــائــيّ مـــهـــووس بــقــراءة 
تــاريــخ بــلــده وحــاضــره وغــلــيــانــه الآنــــيّ، يقف 
أمام »المنطقة الصفر« في نيويورك عاجزاً عن 
 كان يُمكن 

ْ
إكمال مشروعٍ ثقافي وأخلاقي، إن

وصف اشتغالاته السينمائية هكذا، يصنعه 
 عــن تــصــديــق الــصــورة 

ٌ
فيلما تــلــو آخــــر. عــجــز

المخيفة للاعتداء، وانحياز تام إلى الضحايا، 
أميركية،  فردية  بطولة  تمجيد  في  ومشاركة 
ــات مــخــتــلــفــة فـــي الـــدولـــة  ــؤسّـــسـ ج لــهــا مـ تــــــروِّ
والاجتماع، من دون سجال انتقادي تفكيكي.

د والمنتقد بشراسة  شاكس والمندِّ
ُ
السينمائيّ الم

غالبا،  بــاهــرة  سينمائية،  بجمالياتٍ  فة 
ّ
مغل

 ،)2006( لــلــتــجــارة«  الــعــالمــي  »المــركــز  بـــ يكتفي 
كــنــشــيــدٍ مــفــعــم بــالــبــكــائــيــات والمــيــلــودرامــيــة، 
الشرطة والإطــفــاء، لحظة وقوع   لرجال 

ً
تحية

ــه الــســيــنــمــائــيــة فــي  ــتـ ــراعـ الـــجـــريـــمـــة. ورغــــــم بـ
تــصــويــر ســاخــر وواقــعــي ورائــــع لشخصيات 
وبعده،  »11 سبتمبر«  قبل  أميركية،  رئاسية 
 كــان 

ْ
ــرم، إن ــجُـ ــام فــداحــة الـ يــتــراجــع ســتــون أمــ

الجُرم منبثقا من اعتداء إرهابي خارجي، أو 
 
ْ
من تواطؤ داخلي، مكتفيا بفيلمٍ واحدٍ، قبل أن

يجد في شخصية جورج بوش الابــن، لاحقا، 
ض تــراخــيــه الإنـــســـانـــي والانــفــعــالــي  ــا يُـــعـــوِّ مـ
والذاتي أمام الغبار الكثيف لانهيار البرجين 
ك في إعادة سرد خفايا في 

َّ
في نيويورك. المحن

تشرين  نوفمبر/   22( كينيدي  جــون  اغتيال 
الثاني 1963(، لحظة الجريمة وما بعدها من 
ووقائع،  معلومات  وإخفاء  مواربة  تحقيقات 
المخيف  والساخر  )1991(؛  كما في »ج ف ك« 
بجماليات سخريته في إعادة سرد مقتفطات 
من سيرة »نيكسون« )1995(؛ والبهيّ المرتبك 
ــــن »الإســــكــــنــــدر«  ــــي روايـــــتـــــه الـــشـــخـــصـــيـــة عـ فـ

 على جــورج دبليو بــوش في 
ّ

)2004(؛ ينقض
مُـــنـــزلًا فــيــه أقــســى أحـــكـــامٍ،  »دبــلــيــو« )2008(، 
عــلــى ســيــرة وســلــوك  رائــعــة،  بلغة سينمائية 
ه، في 

ّ
وعلاقات وموقع، وآلية إدارة وقيادة. لكن

لحظة موتٍ قاسٍ كهذه )11 سبتمبر(، ينضمّ 
وإنسانية،  لين، حزنا ووطنيّة 

ّ
مرت إلى جوقة 

تصرّفهم  وكيفية  أميركيين،  أبطالًا  يمدحون 
منتظراً  عند حصولها،  البشرية  الكارثة  إزاء 
حفه السينمائية 

ُ
بعض الوقت لإنجاز إحدى ت
المختصّة برؤساء أميركيين.

انتقاد أميركي حادّ
، الأميركي 

ّ
بهذا، يختلف ستون عن شون بــن

الآخــر المــوصــوف بنزقه وقــدرتــه على مقارعة 
مؤسّسات دولته، باشتغالٍ فني أو صحافيّ. 
الرئيس بوش  إلــى  لــه رســالــة طويلة موجّهة 
ــتـــوبـــر/  الابـــــــن )»واشــــنــــطــــن بـــــوســـــت«، 18 أكـ
ــل 

ّ
الــتــدخ فــيــهــا  ـــديـــن  يُ  ،)2002 الأول  تــشــريــن 

الأمــيــركــي »المــحــتــمــل« )حــيــنــهــا( فـــي الـــعـــراق، 
التبسيطية  »الرؤية  تلك  الرئيس على  ويلوم 
 ثمن نشرها يبلغ 56 

ّ
للخير والشرّ« )يُقال إن

ألـــف دولار أمــيــركــي، وهـــذا غــيــر مــنــتــقــصٍ من 
أهمية الرسالة والموقف الأخلاقي والسياسي 
والـــثـــقـــافـــي لــلــمــمــثــل والمـــــخـــــرج(. فــــي لـــقـــاءات 
 »أكــبــر أعـــداء 

ّ
 إن

ّ
صحافية مــتــفــرّقــة، يــقــول بـــن

 من 
ٌ
 »قادتنا عصابة

ّ
أميركا هم سكّانها«، وإن

الكذبة والمجرمين«.
 أول سينمائيّ أميركي ينتقد، بقسوة، 

ّ
شون بن

 ببرجي 
ً
طغيان الرأسمالية الأميركية )ممثلة

»المـــركـــز الــعــالمــي لـــلـــتـــجـــارة«( عــلــى أمــيــركــيــين 
كمخرج  يُنجزه  لــه،  قصيرٍ  فيلمٍ  فــي  كثيرين، 
في فيلمٍ جماعي بعنوان »11 دقيقة و9 ثوانٍ 

ولقطة« )2002(، في إشارة واضحة إلى تاريخ 
الاعتداء الإرهابي، مُترجِما )التاريخ( إلى مدّة 

 فيلمٍ منها )11 مخرجا من 11 جنسية(.
ّ

كل
أخيراً  الراحلة  امــرأتــه حبيبته،  يناجي   

ٌ
أرمــل

ـــة صــغــيــرة. الـــنـــافـــذة مــفــتــوحــة، 
ّ
عـــنـــه، فـــي شـــق

، وشـــاشـــة 
ٌ
ــة. الــنــبــتــة ذابـــــلـــــة ــيـ ــاغـ والـــعـــتـــمـــة طـ

 وقـــــائـــــع اصــــطــــدام 
ّ
ــر تــــبــــث ــيـ ــغـ ــلــــفــــزيــــون صـ تــ

الــطــائــرتــين بــالــبــرجــين، والأرمـــــل غــيــر منتبه 
وغير مكترث، فمصيبته عظيمة. في توليفٍ 
ــع، يــتــزامــن ســقــوط الــبــرجــين شيئا فشيئا  رائـ
مع دخول ضوء النهار إلى الشقة، وانتعاش 
ــى الــحــيــاة.  الــنــبــتــة الـــعـــائـــدة، فـــي لــحــظــتــهــا، إلـ
الفيلم  إلــى جمالية  لــن يرتقي  كــهــذا   

ٌ
اخــتــزال

وعــمــقــه وســجــالــيّــتــه الــســيــنــمــائــيــة، المــتــحــرّرة 
مــن خطابية مــخــرجــين يــســاريــين مــن الــعــالــم، 
يُـــشـــاركـــون فـــي الــفــيــلــم الــجــمــاعــي، وبعضهم 
ــارن الــبــريــطــانــي كـــن لــوتــش  ــقـ  يُـ

ْ
انــفــعــالــيّ، إذ

شارك 
ُ
ت الــذي  بينوشي،  أوغستو  انقلاب  بين 

»وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية« فيه، 
على سلفادور الليندي، المنتخب ديمقراطيا، 
ــقـــلاب حــاصــل فــي 11 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول  والانـ
 عام 1973. فيلمان آخران يُعتبران 

ْ
أيضا، لكن

شوهي  الياباني  سينمائيا:  والأجــمــل  الأهـــمّ 
غونزاليس  أليخاندرو  والمكسيكي  إيمامورا 
إيناريتو. الأول عن جندي سابق في الحرب 
العالمية الــثــانــيــة، يــعــود إلــى بــلــده )الــيــابــان(، 
 إنــســانــيــة، ويــتــحــوّل إلى 

ّ
فــيُــصــدم بــفــقــدان كــل

أفعى: »الحرب المقدّسة غير موجودة«، رسالة 
الثاني  الفيلم.  نهاية  فــي  واضــحــة وصــادمــة 
يمزج بين نوع موسيقي أشبه بالضرب على 
الحديد، بصُور قاسية لأناسٍ يرمون أنفسهم 

من أعلى البرجين. 
، غير 

ّ
ــــلام، أقــســاهــا لــأمــيــركــي شـــون بــــن 3 أفـ

ــتٍ كـــافٍ لإدانــــة بــلــده، ناسا  المنتظر مـــرور وقـ
ومــؤسّــســاتٍ وقــيــادات. الأفـــلام الأخـــرى يغلب 
عليها الموضوع، والسينما تكاد تختفي منها، 
رغم حِرفية الاشتغال. إنتاج الفيلم الجماعي 
فرنسيّ، وسيكون أول فعلٍ سينمائيّ يتناول 

اعتداءات »الثلاثاء الأسود«.
هاوي سينما وودي آلن ومارتن سكورسيزي 
 ،

ً
وستيفن سبيلبيرغ ومايكل تشيمينو، مثلا

 11« عــن مشهدية  المباشر  عــن غيابهم  يسأل 
 ،

ٌ
ــة الــســيــنــمــائــيــة حـــاضـــرة ســبــتــمــبــر«. المــــواربــ

هنا وهناك، في خلفيةِ معاينةٍ، أو في صلب 
 ،

ٌ
اشتغالٍ فني وبصري. لكن المباشرة منعدمة

هــذا تساؤل. سكورسيزي  والابتعاد واضــح. 
ــات مــن تــاريــخ بلده 

ّ
غــيــر مــتــســاهــل مــع مــحــط

ومــســاراتــه المــخــتــلــفــة، وفــيــهــا مــن الــســلــبــيّ ما 
ض، غــالــبــا، عــلــى اســتــعــادتــه ومناقشته  يــحــرِّ
قـــراءة  تعيد  عــنــاويــن  لسبيلبيرغ  وتفكيكه. 
تعتمد  انتقادية  بعيٍن  أيضا،  التاريخ  بعض 
يُشبههما.  تشيمينو  أســاســا.  السينما  على 
 تـــمـــامـــا. هـــــاوي ســيــنــمــا هـــؤلاء 

ٌ
آلــــن مــخــتــلــف

ــاديّ  ــ ــؤال عـ ــ ــسـ ــ ــأل، والـ ــا( يــــســ )وغـــيـــرهـــم أيــــضــ
 واحدٍ 

ّ
 لكل

ّ
وبسيط، والإجابة الأسهل تقول إن

التعاطي  أو في  أسلوبه في مقاربة الأشياء، 
 عن بُعدٍ، وأسباب ذلك وافرة.

ْ
معها، وإن

يصعب التحرّر من علاقة السينما بالاعتداء 
 ســـؤالًا آخر 

ّ
ـــ20. لكن الإرهــابــيّ، فــي الــذكــرى الـ

ــحّ، كـــنـــوعٍ مـــن تــمــريــنٍ عــلــى إشـــغـــال ذاكـــرة  ــلـ يُـ
فردية، في لحظة مأساة جماعية: »أيــن كنتَ 
أيــلــول 2001، ومــــاذا كنتَ  فــي 11 ســبــتــمــبــر/ 
 امرءٍ حكاية، أو أكثر ربما. الذاكرة 

ّ
تفعل؟«. لكل

حيّة، لكن التمرين على استعادتها يصبّ في 
تأكيد الرابط القوي بين السينما والجريمة. 
السينمائي  فالإنتاج  طبعا،   

ٌ
لاحقة شاهدة 

ُ
الم

بــدءاً من  أفــلامــا كثيرة  م  يُــقــدِّ المعني بالحدث 
العام الأول بعد المجزرة.

ذكريات فردية
أيلول 2001،  الرابعة بعد ظهر 11 سبتمبر/ 
بتوقيت بــيــروت، ألتقي يــوســف شــاهــين، في 
»سكوت ح نصوّر«. خبر  زيــارة له للترويج لـ
أميركا وصُور الجريمة تنتشر شيئا فشيئا. 
والــقــلــيــل منها  مــعــطــيــات،  مــعــلــومــات ولا  لا 
غــيــر كــــافٍ. بــعــض كــــلامٍ مــع شــاهــين، الــعــربــيّ 
ــيُـــشـــارك لاحـــقـــا فـــي الــفــيــلــم  الـــوحـــيـــد الـــــذي سـ
ثمّ  أميركا،  عن  »11 سبتمبر«،  عن  الجماعي 
حـــوار عــن فيلمه الأخــيــر. الــعــودة إلــى المكتب 
)جريدة »السفير«( معقودة على كتابة مقالة، 
ر اعــتــداءً  ــصــوِّ

ُ
تستعيد بــعــض الأفــــلام الــتــي ت

 السينما 
ّ
شبيها بهذا، فصُور عدّة تبدو كأن

، لا الواقع. اقتراح مقالة كهذه عائدٌ إلى 
ٌ
طاغية

المنهمك لحظتها في كيفية  جــوزف سماحة، 
إصدار عددٍ خاص في اليوم التالي. رغم هذا، 
ينتبه إلى السينما، ويقترح موضوعا عاما، 
إعــداد المبتغى. يختار عنوانا  وينصرف إلى 
مــكــتــوبــا  الآن«،  »الــــرؤيــــة  الأولـــــــى:  لــلــصــفــحــة 
الــســيــنــمــا   .Apocalypse Now بــالإنــكــلــيــزيــة 
أبرع  السينما  أكثر حضوراً.  السينما  أقــوى. 
من يختزل لحظة بحجم عالمٍ وموتٍ وغبار. 
برز براعتها 

ُ
المهنة )صحافة مكتوبة( أيضا ت

فــي اشــتــغــالٍ، يُــصــبــح عفنا فــي أزمــنــة خـــرابٍ 
لاحقٍ كهذا.

يمرّ وقتٌ. يعود شاهين إلى بيروت لتصوير 
الــقــصــيــر عـــن »11 ســبــتــمــبــر«. يختار  فــيــلــمــه 
بــيــروت( لمشهدٍ يظهر  كلم شمال   37( جبيل 
ــاهــــين فــي  ــوســــف شــ فـــيـــه نــــــور الــــشــــريــــف/ يــ
تمكّنه  عــدم  لإعــلان  يعقده  مؤتمر صحافي، 
مـــن مـــحـــاورة صــحــافــيــين ونـــقـــاد بخصوص 
»ســكــوت ح نـــصـــوّر«. يسألني غــابــي خــوري 
إلى  الجلوس  شــاهــين(  وابــن شقيقة  )المنتج 
بعد  فأفعل.  اللقطة،  تلك  في  الشريف  جانب 
أشــهــرٍ طــويــلــةٍ، أشــاهــد الفيلم الــجــمــاعــي في 
ــارع  مــكــتــب »أفــــــلام مــصــر الــعــالمــيــة« )35، شـ
بعمل شاهين،  أفــاجــأ  الــقــاهــرة(.  شامبليون، 
المنهمك جــداً في صُــور نضالية ضد أميركا 
ــارن بــــين أفـــعـــالٍ  ــقــ ــرة تــ ــكـ ــفـ ومـــــع فــلــســطــين. الـ
أميركا  وأحـــوال  الفلسطينيين،  ضــد  عدائية 

في تلك الجريمة. 

خيبات 
وأوهام 

وانهيارات

حكايات سينمائية عن 11 سبتمبر

أفلامٌ كثيرة مُنجزة عن اعتداءات 11 
سبتمبر 2001، وعن تفاعلات مختلفة 
أنتجتها، يذهب بعضها إلى أفغانستان 

والعراق، كذهاب أميركا بمؤسّساتها 
الرسمية إليهما، في حربٍ مزعومة على 

الإرهاب، أعلنها جورج دبليو بوش في 20 
سبتمبر/ أيلول 2001، في لحظة مصيرية، 
رح فيها السؤال الأميركي الأشهر: »لماذا 

ُ
ط

يكرهوننا؟«، من دون اشتغالٍ رسمي 
فعلي على إجابة موضوعية عنه.

يصعب اختزال الأفلام، الوثائقية والروائية، 
الطويلة والقصيرة، بالإضافة إلى الأعمال 

التلفزيونية المنضوية في الإطار نفسه. 
لكن ثمة اشتغالاتٍ عدّة صائبة في تحديد 
وقائع وكشف حقائق، رغم أنّ هذا مُطالب 

بمزيد من التنقيب لمزيدٍ من التأكيد.

لماذا يكرهوننا؟

الـ20 للاعتداءات على الولايات المتحدّة الأميركية، ما يدفع إلى استعادة  غداً السبت، تمرّ الذكرى 
العلاقة القائمة بينها وبين السينما في العالم، وكيفية مقاربة الجريمة أو الابتعاد عنها، والانتقاد 

السجالي الأميركي لها

 »أبوكاليبس ناو« )داغ كانتر/ فرانس برس(

26

20 عاماً من الأوجاع 
والانهيارات والمصائب 

والسينما

تحقيق

)Getty /شون بنّ: قادتنا كذبة ومجرمون )إيما ماكنتاير
يوسف شاهين: العربي الوحيد في 11 سبتمبر 

)توني آنّ بارسن/ وايرإيماج(

أوليفر ستون: ميلودرامية البطولات الفردية )جون ماكدوغال/ فرانس برس(

أنجزها 11 مخرجاً  ثوانٍ ولقطة«،  11 فيلماً قصيراً في »11 دقيقة و9 
كلود  الفرنسي  )الــصــورة(،  مخملباف  سميرة  الإيرانية  جنسية:   11 من 
شاهين،  يوسف  المصري  لولوش، 
دانيس تانوفيك )البوسنة الهرسك(، 
فاسو(،  )بوركينا  أويدراوُغو  إدريسّا 
المكسيكي  لوتش،  كِنْ  البريطاني 
ــدرو غــونــزالــيــس إيــنــاريــتــو،  ــيــخــان أل
الإسرائيلي عاموس غيتاي، الهندية 
ميرا نائير، الأميركي شون بنّ، الياباني 
هذه  معظم  إيمامورا.  شوهي 
الأفلام رازحٌ تحت وطأة الموضوع، 

لكن الحرفية المهنية واضحةٌ.

11 فيلماً قصيراً

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

Friday 10 September 2021
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